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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الطمأنینة والسكینة -التوبة  - 14الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

1995 -03-15  

  أعزائي المشاھدین أخوتي المؤمنین السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ وبعد: 

والغفران، شھر الطاعة والإحسان، شھر الذكر والقرب، فنحن في رمضان شھر التقوى، شھر التوبة  

شھر التقوى والحب، لقد فرضھ الله علینا الصیام في كل عام، لیكون موسماً یرقى فیھ عباده الطائعون، 

  وفرحة لعباده الصالحین، وفرصة یتوب فیھ عباده المسیئون، ویصطلحون فیھ مع ربھم.

  والتوبة أیھا الأخوة:

ً للھدایة، وسبیلاً للنجاة، فھو جل جلالھ، یبسط یده باللیل  إنما شرعھا الله  سبحانھ وتعالى، لتكون صونا

  لیتوب مسيء النھار، ویبسط یده بالنھار لیتوب مسيء اللیل.

  ویا أیھا الأخوة الأكارم:

التوبة في حقیقتھا مخرج النجاة للإنسان حینما تحیط بھ خطیئاتھ وھي صمام الأمان حینما تضغط علیھ  

سیئاتھ، وھي تصحیح للمسار حینما تضلھ أھواؤه، وھي حبل الله المتین، حینما تغرقھ زلاتھ وھي 

  الصراط المستقیم حینما تنحرف بھ شھواتھ.

قال علیھ الصلاة والسلام: رغم أنف عبد ـ أي خاب وخسر أدرك رمضان فلم یغفر لھ، إن لم یغفر لھ 

عبده المؤمن من الضال الواجد، والعقیم الوالد والظمآن فمتى ؟ إن الله سبحانھ وتعالى لأفرح بتوبة 

  الوارد.

كیف لا والله جل في علاه ؟ وقال في الحدیث القدسي: وعزتي وجلالي إن أتاني عبدي لیلاً قبلتھ، وإن  

أتاني نھاراً قبلتھ وإن تقرب مني شبراً، تقربت منھ ذراعاً، وإن تقرب مني ذراعاً تقربت منھ باعاً، وإن 

إلي، ھرولت إلیھ، وإن استغفرني غفرت لھ، وإن استقالني ألقلتھ، وإن تاب إليّ قبلتھ، وإن أقبل مشى 

عليّ تلقیتھ من بعید، وإن أعرض عني نادیتھ من قریب، ومن ترك لأجلي أعطیتھ فوق المزید، ومن 

دتي، أھل استعان بحولي وقوتي ألنت لھ الحدید، ومن أراد مرادي أردتھ ما یرید، أھل ذكري أھل مو

شكري أھل زیادتي، أھل طاعتي أھل كرامتي، أھل معصیتي لا أقنطھم من رحمتي، إن تابوا فأنا 

حبیبھم، وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب لطھرھم من الذنوب والمعایب، أشكر الیسیر من 
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ي سبق عقوبتي، العمل وأغفر الكثیر من الذلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفو

  وأنا أرحم بعبدي من الأم بولدھا.

  والآن تعالوا یا أیھا الأخوة:

لنرى ثمار التوبة اللامعة، إنھا الطمأنینة والأمن، فلا خوف ولا حزن، ولا قلق، ولا ھم، فالإنسان حینما  

ھ عندئذٍ یلبي نداء فطرتھ السلیمة فیؤمن بخالقھ ومربیھ وینطلق في طریق طاعتھ، والإحسان إلى خلق

  تتصل ھذه النفس التائبة المنیبة بربھا، فإذا كل طمأنینتھا وسعادتھا بالقرب منھ.

  قال تعالى:

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ الَّتيِ  حْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  ) نحَْنُ أوَْلِیَاؤُكُمْ فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفيِ الآْخَِرَةِ﴾30كُنْتمُْ توُعَدُونَ (

  ) 31ـ  30( سورة فصلت: 

  أیھا الأخوة الأكارم:

أي قلق یبقى ؟ إذا كان الله ولیك، وأي خوف یستحوذ علیك إذا كان الله معك ؟ وإذا كان الله معك فمن  

لیك فمن معك ؟ ویارب ماذا فقد من وجدك ؟ وماذا وجد من فقدك ؟ ابن أدم اطلبني علیك وإذا كان ع

  تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إلیك من كل شيء.

  أیھا الأخوة الأكارم:

موم المعاش التائب ینفذ توجیھات النبي صلى الله علیھ وسلم ینفذ توجیھاتھ السدیدة، في شأن الدنیا، وھ

فالنبي علیھ الصلاة والسلام أمین وحي السماء، ومبعوث العنایة الإلھیة وھو الرحمة المھداة والنعمة 

  المزجاة...

یقول علیھ الصلاة والسلام في ما رواه الترمذي: من كانت الآخرة ھمھ جعل الله غناه في قلبھ وجمع لھ  

أكبر ھمھ جعل الله فقره بین عینیھ وفرق علیھ شملھ،  شملھ، وأتتھ الدنیا وھي راغمة، ومن كانت الدنیا

ولم یأتھ من الدنیا إلا ما قدر لھ، ومن جعل الھموم ھماً واحداً كفاه الله ھم دنیاه، ومن تشعبتھ الھموم، لم 

  یبال الله في أي أودیة الدنیا ھلك.

ن الدنیا فوق ما یكفیھ أخذ وقد ورد في الأثر: أن خذ من الدنیا ما شئت، وخذ بقدرھا ھماً، ومن أخذ م 

  من حتفھ وھو لا یشعر وإن أسعد الناس في الدنیا أرغبھم عنھا، وأشقاھم فیھا، أرغبھم فیھا.

  أیھا الأخوة الأحباب:

لقد علم النبي صلى الله علیھ وسلم أصحابھ الكرام: أن یستعینوا با� في النجاة من ھموم الحیاة الضاغطة 

  ومقلقاتھا الساحقة.
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بي سعید الخدري رضي الله عنھ: دخل النبي علیھ الصلاة والسلام المسجد ذات یوم، فإذا ھو قال أ 

برجل من الأنصار یقال لھ أبو أمامھ، فقال: یا أبى أمامھ، ما لي أراك جالساً في المسجد في غیر وقت 

مك كلاماً إن قلتھ الصلاة ؟ قال یا رسول الله: ھموم لزمتني ودیون، قال علیھ الصلاة والسلام: أفلا أعل

أذھب الله ھمك وقض دینك ؟ قلت بلى یا رسول الله، قال علیھ الصلاة والسلام: قل إذا أصبحت وإذا 

أمسیت اللھم: إني أعوذ بك من الھم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن 

   ھمي وقضى دیني.والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدین وقھر الرجال، قال: ففعلت فأذھب الله

  یا أیھا الأخوة الأكارم:

طوبى لمن عرف ربھ، عرفھ قبل فوات الأوان، طوبى لمن تاب إلیھ قبل أن لا تكون توبة، طوبى لمن  

أطاعھ مخلصاً، طوبى لمن أحسن إلى خلقھ مخلصاً، طوبى لمن طاب كسبھ، وصلحت سریرتھ، وكملت 

علمھ، وأنفق الفضل من مالھ، وأمسك الفضل من علانیتھ، وعزل عن الناس شره طوبى لمن عمل ب

  قولھ، قال تعالى:

الِحَاتِ طُوبىَ لھَُمْ وَحُسْنُ مَآبٍَ (   )﴾29﴿ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ) 29( سورة الرعد: 

علیكم  اللھم علمنا ما ینفعنا، وأنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام 

  ورحمة الله وبركاتھ.

 


